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رئیس التحریر : خالد بن حمد المالك
أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرھا مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

Thursday 10th January,2002 العدد:10696 الطبعةالاولـي الخميس 26 ,شوال 1422

عزیزتـي الجزیرة

خطاب ولي العھد..عقلانیة«الفكر» وحكمة المنطق الواعي
ان المتتبع لمواقف المملكة العربیة السعودیة قیادة وشعبا مع الأحداث التي تطرأ وتعصف بالعالم حتى قبل

الأحداث الأخیرة أحداث 11 سبتمبر الماضي لیخرج بحقیقة ماثلة مفادھا من وجھة النظر المحایدة
والمنصفة أنھا مواقف تدعو إلى الفخر والانبھار والاعتزاز لما تحملھ من عقلانیة الفكر السعودي الواعي
والمسؤول بمنطقیة من یقرأ الحدث من جمیع جوانبھ ومعرفة أسبابھ ودوافعھ ویقوم بتحلیلھ ودرسھ وفك

رموزه ومن ثم إعطاء موقف متعقل ومتزن وواع یكون في مجموعھ ولغتھ ذا أثر قیمي وإیجابي یرتقي
بالفكر ویخاطب العقل لا النقل فیما یعرف الیوم بمصطلح«عقلنة السیاسة» وبالتالي یكون الموقف السعودي
أكثر حضوراً وتأثیرا بالآخر ومواقف المملكة كانت ولازالت مواقف متعقلة ومتزنة تمتاز بمصداقیة متناھیة

ووضوح تام وھي بعیدة كل البعد عن التزمت والمزایدة والاثارة أو ان یكون مجرد تسجیل موقف لموقف
معلن بل یتعدى ذلك إلى بعد لھ من التأثیر والتأثر ما یغیر إیجابا من حدة الموقف ولغتھ وخاصة عندما تمس
«الثوابت» و«الركائز» و«المبادىء» الأساسیة التي لا یمكن لقادة ھذه المملكة أن تزاید علیھا أو أن تحید

عنھا قید أنملة أو أن تقبل ان تكون محل مساومة أو مزایدة من أي كان، حتى ولو ذھبت المصالح فلن
تذھب الكرامة وشموخ العزة وأنفة السیادة في إقرار الحق وتجلیاتھ، لذا أضحت المملكة العربیة السعودیة

منارة ساطعة للحق تشع بسناھا بفضیلة حضورھا الملتزم من قضایا أمتیھا العربیة والإسلامیة بتجرد
وعلى مدى أكثر من قرن من الزمان منذ بدایات التأسیس لھذا الكیان السعودي على ید الملك عبدالعزیز

وحتى یومنا الحاضر في عھد خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبدالعزیز، لذا فلا غرو ان نجد
لمواقف ولي العھد الأمیر العربي الأبي الذي أبت فروسیتھ وفراستھ إلا ان یشنخ بمواقف بطولیة غیر

مسبوقة حتى قبل أحداث 11 سبتمبر أیلول الماضي والتي تمثلت باختراق أمن وھیمنة امریكا.. ألیس ھو
الذي رفض الدعوة الموجھة لھ من الرئیس الأمریكي لزیارة الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك احتجاجا على

عدم اعتدال سیاسة الإدارة الأمریكیة وتحیزھا لما یحدث من مجازر على تراب أرض فلسطین؟
وتلك إیجابیة موقف فاعل ومؤثر غیر مسبوق أصبح محط إعجاب واعتزاز أكثر من ملیار مسلم.. ألیس
ولي العھد ھو كذلك من ألغى زیارتھ المبرمجة لزیارة بلجیكا لمجرد ان لاث إعلامھا المندفع بأبواقھ غیر

المسؤولة وطعن بنزاھة القضاء لدینا.. ثم ألیس ھو الأمیر عبدالله الذي رفض ان یكون الاجتماع بالرئیس
الأمریكي السابق بیل كلنتون عند زیارتھ الأخیرة للولایات المتحدة عندما خلت اجندة جدول أعمال الاجتماع
من القضیة الفلسطینیة وأصر سموه على ان تكون قضیة القدس على قائمة جدول الاعمال فكان لھ ما أراد

وتلك ھي العزة التي نحتاجھا والكرامة التي أوصلھا ذلك الأمیر النجب وبلغتھ البسیطة بعیدا عن الاعلام
فلشاتھ وتنمیقاتھ إلى الآخر فكان محل الإعجاب والاحترام.. ألیس ھو أول المبادرین إلى مھاتفة الرئیس

الأمریكي جورج بوش الابن عندما وصلت إلى مسامعھ تلك المضایقات التي تحدث لإخواننا المسلمین
والعرب في أمریكا بعد تلك الأحداث وكانت الاستجابة السریعة من الرئیس الأمریكي عندما قام بزیارة احد

المراكز الإسلامیة واعتذر للمسلمین عامة.. وعبدالله بن عبدالعزیز كانت لھ نظرتھ الفاحصة والواعیة لتلك
الھجمة الشرسة التي تعرضت لھا بلادنا من قبل الإعلام الغربي فما كان منھ إلا ان التقى بالعلماء وطلبة
العلم ورجال الإعلام والأساتذة الأكادیمیین والمسؤولین لیطلعھم على حقیقة الأمر ویبین لھم ما الواجب
علیھم في مثل ھذه الظروف العصیبة والتي تحتاج إلى الوعي والتأني والتعقل المتزن والذي یمثل نھج

المملكة المتزن في قراءة الأحداث واعطاء الموقف المتوازن مع حیثیاتھ ومن جمیع الجوانب فھي تنظر إلى
الحدث ككل لاجزء وھذا الذي أعطاھا التفوق والریادة في تشخیص الموقف وتصویره قبل إعلانھ، وإذا ما
أعلن تجد العقلانیة والوضوح والمصداقیة في صوت الحق الذي یعلو ولا یعلى علیھ وبحیادیة تامة وجرأة
طرح وقوة مبدأ وخاصة إذا ما مست الثوابت عندھا تتغلب«الثوابت» على «المصالح» حتى ولو اضطرتنا

الظروف إلى العودة إلى بیت «الشعر» وحلیب«الإبل» بصفاء ونقاء الصحراء التي ھي محل اعتزازنا.. تلك
حقائق مشرفة یواكبھا جوھر رسالة المملكة لم ولن تغیب عن ذھنیة القیادة وھي خدمة الإسلام في نظام

متوازن ومواءمة لم تنفك عن النھج القویم للدور الملتزم الذي تقوم بھ المملكة في كل بقعة من بقاع العالم
وفي ھذا تفوق وریادة وسبق ونجاح لذا كانت ھذه الھجمة المسعورة من قبل الإعلام الغربي المعادي لیس

على المملكة العربیة السعودیة بل على الإسلام الذي تدین بھ وتفعل دوره وتدعو لھ في رسالة یفھمھا العالم
المتحضر كلھ لكنھا تعلم مدى الثقل الكبیر الذي تلعبھ المملكة والدور العظیم الذي تمارسھ في خدمة الإسلام

والخصوصیة التي تتمتع بھا من كون إنھا مھبط الوحي السماوي ومنطلق الرسالة المحمدیة وتوجد على
أراضیھا الأماكن المقدسة في مكة والمدینة فھي قبلة المسلمین التي یتوجھون إلیھا خمس مرات في الیوم

واللیلة الواحدة.
وفي قراءة تحلیلیة سریعة لخطاب ولي العھد نجد الحقائق التالیة من وراء ذلك العداء السافر للمملكة

والذي لیس الیوم ولن یكون نھایة المطاف وخاصة اذا ما عرفنا لماذا یعادوننا؟؟
ھم یعادون المملكة.. لأنھا تقول ربي الله ودیني الإسلام ولان نظامھا الأساسي في الحكم مستمد أساسا من

كتاب الله وسنة رسولھ، وعماده الشورى والمساواة والعدل وفق الشریعة الإسلامیة السمحة.
ھم یعادون المملكة.. لان خدمة الإسلام جوھر رسالتھا فیسوؤھم ذلك التوجھ الذي لا مثیل لھ في العالم في
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العصر الحدیث.
ھم یعادون المملكة.. لأنھا تقوم بتطبیق حدود الله الذي یحافظ على الحقوق ویحقن الدماء وینظم العلاقة بین

الحاكم والمحكوم ویضبط التعامل بین أفراد المجتمع الواحد ویصون الأمن العام.
ھم یعادون المملكة.. لما تنعم بھ من أمن وأمان وارف ورخاء واستقرار مستتب في تجربة أمنیة فریدة من

نوعھا في العالم بأسره من خلال ما یمثلھ ویتمثلھ من التزام حقیقي بسلامة النھج وصحة المنھج الذي
تسیر علیھ.

ھم یعادون المملكة.. لانھا قبلة الإسلام والمسلمین بعد ان حباھا الله بوجود الأماكن المقدسة على ثراھا
الطیب وذلك شرف لایوازیھ شرف وذلك مصدر اعتزاز وفخر وسعادة لقیادة ھذه البلاد وشعبھا.

ھم یعادون المملكة.. لأنھا في زعمھم تنتھك حقوق الإنسان؟
ونسوا أو تناسوا ان الإسلام أسمى من میثاق حقوق الإنسان وأكثر استیعابا وأبقى على مر الزمن لان

مصدره الھي بحت وھم یدركون ذلك ویعونھ ولكنھم أبعد ما یكونون في منظماتھم التي یتباكون من خلالھا
عن احترام أبسط بدھیات حقوق الإنسان.

ھم یعادون المملكة.. ویحسدونھا على ما آتاھا الله من الخیرات والمقدرات والثروات بعد ان كانت صحراء
قاحلة لاتلوي على شيء بعد ان نجحت أیما نجاح في تطویع الصحراء في تجربة فریدة من نوعھا.

ھم یعادون المملكة.. لأنھا تمثل«الوحدة» و«التوحید» في إھم إنجازحضاري حققھ المملك عبدالعزیز في
توحید أرجاء البلاد تحت اسم: المملكة العربیة السعودیة، فانصھر المجتمع السعودي كلھ في بوتقة واحدة

وطنیة لم یسبق لھا مثیل في العالم بأسره بعد أن كان مبعثراً مفرقا؟ً!!
ھم یعادون المملكة.. في تلك الھجمة الشرسة على الإسلام كما قال صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن

عبدالعزیز لافض فوه في لغة درست الأحداث وعرفت الاستمساك بثوابتھا التي لا تقبل المزایدة أو
المساومة علیھا ولا حتى بمجرد التفكیر حتى ولو كانت على حساب«المصالح» وردة الفعل تلك للقیادة

السعودیة لا تأتي كردة فعل غاضب لموقف انفعالي تحتمھ الظروف والأحداث الطارئة وإنما نتیجة مبادىء
ً وأسس ثابتة ومعروفة ومعلنة شھدھا العالم بشيء من الفخر والاعتزاز والكبریاء والشموخ تطبیقاً عملیا
قبل أن یكون تصریحاً، الیس ولي العھد ھو من رفض زیارة الولایات المتحدة بدعوة من الرئیس الامریكي

جورج بوش الابن وذلك نتیجة عدم اعتدال سیاسة الإدارة الأمریكیة بما یحدث على أرض فلسطین من
مجازر وحشیة من قبل إسرائیل وتلك إیجابیة فاعلة ومؤثرة وغیر مسبوقة وتلك«قوامة» لفكر القیادة

السعودیة التي لا تقبل إلا ان یكون لھا حضور لا یقل بأي حال من الأحوال عن الحضور الذي یمثلھ الثقل
السیاسي الدولي للمملكة ولیس بأدل من ذلك التأثیر الذي أحدثھ ذلك الموقف على الإعلام الأمریكي والغربي

بالذات، ان ھذه الحملات المضللة التي ازدادت حدتھا إعلامیا على المملكة العربیة السعودیة بعد أحداث
الحادي عشر من أیلول سبتمبر الماضي والتي بدأت من بریطانیا ثم انتقلت إلى إعلام أمریكا إنما

ھي«عبث» غیر مسؤول وھي في فكر القیادة والقاعدة السعودیة الواعیة«غثاء كغثاء السیل» فالزبد یذھب
جفاء وأما ما ینفع الناس فیمكث في الأرض، وتلك الحملات المضللة قدیمة وتتجدد وتردد بین الحین والآخر

دون أن تحدث أثرا أو تأثیراً، ولقاء سمو ولي العھد بتلك النخبة من الأكادیمیین والمثقفین السعودیین
ومدیري الجامعات والإعلامیین ورؤساء التحریر إنما ھو توصیل رسالة بأن یتصدى الجمیع لمثل تلك
الاستھدافات المبیتة وأن یتعامل معھا بعقلانیة وان یعرض الفكر المضاد لفكر الآخر المضلل بمصداقیة
ووضوح مبدأ وحكمة طرح وتلك أمانة نتحملھا جمیعاً كمثقفین وإعلامیین وسعودیین وفق استراتیجیة
منظمة ومدروسة یتوحد من خلالھا الخطاب الإعلامي المؤثر والذي یحمل القناعات إلى النظام العالمي

الجدید لیدوي فیھ إعلامنا ویسمع فیھ صوتنا بكل قوة وتأثر ولفتح باب للحوار الموضوعي والعقلاني مع
من أراد صوت الحقیقة ولغة الوضوح فنحن لسنا أتباعاً تابعین أو امعات لنا ثوابتنا ومبادئنا كدولة محبة
للسلام وتسعى إلى ان یسود الأمن والأمان ربوع المعمورة، ودولة تحترم سیادة كل دولة ولا تتدخل في

شؤونھا ولا تسمح لأحد أن یتدخل في شؤونھا، وتسعى لترسیخ مبدأ حسن الجوار والتضامن والوقوف إلى
جانب الحق والعدل والشرعیة الدولیة وتنبذ استخدام القوة في العلاقات الدولیة وفق دبلوماسیة ھادئة

ومتزنة.
فه� ع��الع��� ال�ل��
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